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اذا نـــظــــــرت مــن زاويــــــة خــــــاصــــــة
وبعــيـــــدة يــبـــــدو اولــئـك و كــــــأنهــم
الاوفـــــــر حــــظـــــــا. فـفــي أي حـــــــرب
اخــــــرى، قــــــد يـكــــــونــــــون في عــــــداد
المــوتــى، بعـــد ان ينــزفــوا الــى حــد
المـوت في سـاحـة المعـركـة او فـارقـوا
الحيــاة في المــستــشفـــى من جــروح
علــى درجــة من الخـطــورة بعــد ان
لم تتـمكن الدروع من حـمايتهم و
لم يـتمكـن الاطبــاء من انقـاذهم.
في الحــرب العـــالميـــة الثـــانيــة، كــان
يمـــــــوت 1 مـــن كل 3 مــن الجــنـــــــود
الجـرحـى؛  فـيتنـام 1 من 4 امـا في
حـرب العراق فقد بـلغت النسبة 1
من 8 ولغاية الاسبوع الماضي قتل
1500 من افراد الجيـش الامريكي
وجــــــــــــــــرح .11285 لا يــحــــــتــفـــــــــظ
البـنتـاغـون بـسـجلات عن الـقتلـى
او الجــرحــى مـن العــراقـيين. لـكن
مــنـــظــمـــــــات حقــــــوق الانـــــســــــان و
معــــاهــــد الــــدراســــات الاكــــاديمـيــــة
حـــاولـت ان تعـطـي تقـــديـــرات عـن
الـقــــتـلــــــــــى الـعــــــــــراقــــيــــين، حــــيــــث
يعـتقــدون بــان العــدد يتــراوح بين
15000 و 100000 . و لـــم يـحـــــــاول
أي شخــــص ان يخــمــن عــــــدد مــن

جرحوا من العراقيين.
طـبعـــا، مـن الـــسهـــولــــة ان نعـتـبـــر
الجنـود الامـريكـان الجـرحـى غيـر
مـحظــوظين ، أن ضـعفي أو ثلاثـة
اضعــــاف المعــــوقـين الــــذيـن بـتــــرت
اطــرافـهم في حـــرب لم تـســر دومــا
كـمـــا هـــو مخـطــط لهـــا. ان كـــانـت
صفــــائح الــسـيـــرامـيـك و الكـفلار
هــي مــنـقـــــــذ الحــيـــــــاة الاكــبـــــــر في
الحـــروب الحـــديـثـــة اضـــافـــة الـــى
المـــســـــاحــيق ســـــريعـــــة الــتخــثـــــر و
وحـدات الفـوق صــوتيــة المحمـولـة
علــــــى الــــظهــــــر، فـكــم مــن الارواح
الاضــافـيــة و الاطــراف الـتـي كــان
بـــــالامـكــــــان انقـــــاذهـــــا لـــــو كـــــانــت
الهـــامفـيـــز المخـصـصـــة للــنقل في
غيــر ســاحــات المعــارك قــد جهــزت
بالدروع الضرورية في حرب الغوار
الـتي ليس فيها خطوط مواجهة،
و لا ملاجـئ آمنــة؟ يــديـن الكـثيــر
مــن هـــــؤلاء الـــــرجـــــال و الــنــــســـــاء
بحـيـــــاتهـم الــــى "فـــــرق الاسعــــاف

الجنود الامريكان الاوفــــــــر حظــــــــا 

للـــولايـــات المـتحـــدة الامـيـــركـيـــة
حـدود، وللصين حدود، ولـروسيا
حـدود حتـى بعـد انهيـار الاتحاد
الســوفيتـي، لكن اوربـا ليـس لهـا
حـدود، وان كـان لهـا حـدود، فـان
قــادتهــا لا يـتحــدثــون عـنهــا، ولا
يعــــــرفهـــــا مـــــواطــنـــــوهـــــا، وهـــــذا
الـــــــوضـع غـــــــريـــب لاســـيـــمـــــــا ان
الاوربــيــين تقــــــاتلـــــوا بــبــــســـــالـــــة
لترسيم الحدود، فالنزاعات بين
الـفـــــــرنـــــســيــين والالمـــــــان حـــــــول
الحـــدود افـــرزت صـــراعـين، وادت
إلـى الحرب العـالمية الاولـى، كما
ان تـثـبـيـت حـــدود الاراضـي بـين
الامـبـــراطـــوريـــة الـنـمــســـاويـــة -
الهـنغــاريــة، وبــروسيــا وبــولــونيــا
افضت إلـى مواجهـات لا تنتهي،
فهل يكــون الاوربيــون الملتـزمـون
جـداً بحماية حـدودهم الوطنية
ــــــــــــالـــــين بـحــــــــــــدود الـــكـل لا مـــــب
السياسي الجديد الذي ينتمون

ـ ـ

ايـــــــــــن حــــــــدود اوروبــــــــــا؟
بقلم: فاليري جيسكار ديستان

طبق الاصل

مؤيد نعمة

اميركــــــــــــا تحتـــــــــاج
الى صوت في الخـــــــــارج
 بقلم :ليونارد ماركس وتشارلز
ويك وبروس كالب وهنري كاتو

تظـاهر الاف الناس في شـوارع اوتاوا احتجاجـا على زيارة الـرئيس بوش
الـى كنـدا بعـد فتـرة قـصيـرة من اعـادة انتخـابه. وفي اشـارة سـاخـرة الـى
مــصيــر صــدام حــسين  حـيث قــام الـبعـض بـعمـل دميــة للـــرئيـس بــوش
بحجـم الـتـمـثـــال وقـــد تم اسقـــاطهـــا بـــالحـبـــال مـن علـــى مـنـصـــة بـين
صـيحــات الجـمــاهـيــر.  هــذه الاشـيــاء والـتـي كــانـت يجـب ان تحــدث في
عـاصمـة دولـة صـديقـة .تحـاكي عـرضـا مـتشـابهـا في عـواصم عـديـدة في

العالم ،وتبين مدى ما اصبح عليه حجم الكراهية ضد الاميركيين.
ان الولايات المتحدة لن، بل لا يجب عليها ان تشكل سياساتها من اجل
ان تـتلاءم مع مـــا تفـضـله دول وشعــوب اخـــرى.ولكـنهـــا يمكـن،بل يجـب
علـيهــا ان تــوضـح تلك الــسيــاســات بــشكـل مبــاشــر وصــريح، وبــأســالـيب

محسوبة من اجل تقييم اوسع وافضل عما تقوم بفعله.
لقد كان هذا البرنـامج يشكل الاولوية لجميع الـرؤساء منذ عهد هاري
تـرومـان الـى جــورج دبليـو بـوش- جـميـع اولئك الـرؤسـاء التـسعـة ومنـذ

حوالي خمسين عاما.
لقـد كـانت وكـالــة الاعلام الاميـركيـة هي المـسـؤولـة الاولـى عـن التـنفيـذ
وهي ذراع الـبيـت الابيـض المــرتبـط بـشـكل مبـاشــر مع الــرئيــس.ان تلك
الوكالة كانـت تعين ضابطا للشؤون العامـة ،له خبرة في عالم الصحافة

والعلاقات العامة في اية سفارة اميركية تقريبا طوال تلك الاعوام.
ان ذلك الـضابط او احيـانا تلك الضـابطة،كـانت عضوا فـاعلا في  فريق
العمل ،وهـو مستقل بـشكل كاف ليـمنح الاستشـارات الى السـفراء، كأي
مستـشاراخـر ، بدلا مـن  ارسال التقـارير فـقط الى  الـرئيس التـنفيذي

المرتبط.
وكـان الـواجب الـرئـيسـي لضـابـط الشـؤون العـامـة هـو ان يـوظف ويـدرب
ويـشــرف علــى المــواطـنين الاجــانـب العــاملـين معـه، من مــواطـني الـبلــد
المـضيف   والـذيـن يملكـون خـلفيـة صـحفيـة او اكــاديميـة ،وهـم يمثلـون
الــولايــات المـتحــدة بـــالنــسبــة الــى رجــالات الــراي في بلــدانهـم  وممثـلي
الاعلام بشـكل محتـرف ومتـحكم به ،مـستخـدمين اللغـة الـوطنيـة لهم
)وهذا شيء له اهـميته( ،كمـا ان تلك الوكـالة فـتحت مكتبـات في اماكن
شـــديـــدة الازدحـــام حـيــث يمكـن للـنـــاس العـــاديـين ان يقـــرأوا الــصحف

والكتب والمجلات الاميركية في بلدانهم.
لقـد تكونت وكالة الاعلام الاميركيـة في  ايام الحرب الباردة. وهي تؤمن
مـنــــذ بــــدايــــة تـكــــويــنهــــا بــــأن الانـتــصــــار في ذلـك الــصــــراع مع الاتحــــاد
السوفيتي لايمكن نيله فقط عن طريق التسليح الفعال او التحالفات
القــويــة، بل كــذلـك عن طــريق الـتقــدم في الحـصــول والمحــافـظــة علــى
الـــدعـم الـــدولـي مــن اجل اهـــداف وقـيـم الــــديمقـــراطـيــــة اللـيـبـــرالـيـــة

الاميركية.
ومع هذا النجاح الكبير الـذي انجزته كما ظهر في نهاية الحرب الباردة
مع انهيـار الاتحاد الـسوفـيتي وتحـرر دوله المـنفصلـة - وهو تحـول كبـير

قد رحب به في اغلب بقاع العالم.
لـقد تـولدت عـن هذا سـعادة غـامرة،وقـد ظن عـندهـا وعلـى نطـاق واسع
بـان انتهاء الشيـوعية سوف يقود الـى احتضان ديمقراطيـة ليبرالية في

اغلب الاماكن.
احــد الكـتب المـهمــة التـي ظهــرت في ذلك الــوقت ، نــاقـش قـضـيتـه عبــر
العنـوان نفـسه الـذي حملـه ، حيث ذكـر ان التحـول هــذا يمكن ان يقـود

الى السلام الدائم العالمي والى"نهاية التاريخ".
لقد ظـن في البنتـاغون بـان تلك الـوكالـة لم تـعد لهـا فائـدة تذكـر،حيث
ارتبطت   وجهة النظر تلك  مع الضغط الدائم في تقليص الميزانية في
الـــوزارات الحكــومـيــة الامــر الــذي ادى في الـنهــايــة الــى ان تـبـتلع تـلك
الـوكالـة في  وزارة الخارجـية ،والتـي جادلت في امـرها منـذ سنين ودفعت

الى اغلاقها.
لقـد تحولت وظيفة الـدبلوماسيـة العامة بشكل مـرتبط اكثر مع هيكل
وزارة الخــارجيــة منـذ ذلـك الحين. ، وفي مـواجهـة الـتخفـيضـات الحـادة
)والــدعم المـشـوش المعــالم(في واشـنطـن  والميــزانيـات المخـفضـة.واسـتمـر
ضبــاط الشـؤون العـامـة بتـنفيــذ ادوارهم كنـاطقـين عن سفـارتنـا،واغلق
العـديــد من المكـتبـات في امـاكن عـديـدة، اصبح عـدد العـاملين الاجـانب
اقل والـذيـن لعبــوا دورا مهمــا لصــالح مجـتمعـاتـهم .لقــد كبـل الصـوت

الاميركي في الخارج واصبح غير واضح.
اثنـاء ذلـك لم يـنتـه التـاريـخ، كمـا ان الـولايـات المـتحـدة  اخـذت تــواجه
اخـطارا كبيرة ومشـاكل قلما كان يمكن تـوقعها قبل سنين، مثل الاسلام
الاصـولي ،انـتشـار الخطـر النـووي، الابتعـاد اكثـر عن اوربـا، التحـديـات
الاقتصادية والسياسية المتنامية في اكبر الدول تعدادا كالصين والهند.
ان حقيقة مصـادفة كل هذه الغيوم العاصفة مع تـصاعد الكراهية ضد
الاميــركيين لـتصـبح اكثـر انـتشـارا مـن قبل، يـدعـو كل ذلك  الــى العمل
عبـر مصـادر متعـددة،مثل مجـلس العلاقـات الخارجـية ،دائـرة الاعتـماد
الحكــومي ومـؤسـسـة الإرث ،ومعهـد بــروكلين،ومـؤسـســة الاستـشـارات في

الدبلوماسية الخارجية .
ومن دون اسـتثنـاء فقـد دعـت جميع دعـواتهم وتـوصيـاتهم الحكـومـة في
الدفع نحـو استقـرار عالمـي ومواجهـة التـيار المعـادي لاميـركا.عـن طريق
اقنـاع النـاس في تـلك البلـدان وثقـافـاتهـا ،بـان الـولايـات المتحـدة ليـست
مجـرد قـوة كـبيــرة مغتــرة، بل بلـد يمـلك الكـثيـر مـن المثــاليـات العــاليـة

والافكار البناءة وغايات وأهداف جديرة بالاستحقاق.
ان اغلاق تلك الوكالة كان خطاً جـسيما، وان اعادة دبلوماسية خارجية
ومـؤثـرة اصبحـت محل نقـاش مـن قبل العـديـد مـن اعضـاء الكـونغـرس
واعضاء الـطيف السيـاسي.وهنـالك اقتراح جـديد قـدم عن طريق وزارة

الخارجية في واشنطن  يعد بالكثير.
ان المجلس هـو مجموعـة خاصـة تضم دبلـوسيين عـديديـن وذو خبرة في
سبيل تـشكيل وكـالة امـيركـية لـلدبـلومـاسيـة الخارجـية مـرتبطـة بوزارة

الخارجية ولكن لها تشكيلة مستقلة وميزانية خاصة.
ان الدعوات المـستمرة لاعادة الدبلـوماسية الخارجيـة الاميركية قد اتت
مـن اروقة الـكونـغرس نفـسه.وان وزيرة الخـارجيـة الجديـدة قد قـالت ان

ذلك من اولويات اجندة الادارة .وقد حان وقت العمل.
ترجمة :مفيد وحيد الصافي
عن :الواشنطن بوست. 

فـيهـــا العـمل بــالـيــد الجــديــدة، و
الـــــســــــاق الجــــــديــــــدة. و هــنــــــالـك
العـديــد من الــذين يقـولــون، رغم
علمهم ما ينبغي عليهم خسرانه،
بـــأنهـم قــد يـــوقعـــون علـــى العــودة

مجددا للقتال ان تطلب الامر
ترجمة فاروق السعد 
عن مجلة التايم

اســتخــــدام الـكــــراسـي المــتحــــركــــة
بـيننـا، تـذكـرة مـرئيــة عن تكـاليف
الحــــرب  والـــشجــــاعــــة المــطلــــوبــــة
لخــوضهــا. لا يــستــطيـع اكثـــر من
النـصف ان يعـود الـى الخـدمـة. و
مع ذلـك فان هنـالك ايضـا جنوداً
مــــرتـبــطـين بــــرفـــــاقهـم و قــــامــــوا
بـــتقـــــــديم طلــبــــــات لـلعــــــودة الــــــى
العراق في اللحـظة التي يتعلمون

انتــونيــو-تكـسـاس، الـذي اقـيم في
الاســاس لمعـالجـة حـالات الحـروق
الخـــطــيـــــرة الــتـــي يعـــــانــي مـــنهـــــا
العـــسكـــريـــون ولكـنه يـتــسلـم الان
حــالات البتـر الفـائضــة من "ولتـر
ريـد". نـحن نتـذكـر و نكـرم المـوتـى،
ولـكــن الجــــــرحـــــــى يعــــــودون الــــــى
بـيــــوتهـم بـــشـكل ســــريع، و بـــشـكل
شخـصـي. و هـم بــدأوا في المــشـي و

الجـــوي"، و هـي وحـــدات العـنـــايـــة
المـــــركـــــزة الـــطـــــائـــــرة الــتـــي تقـــــوم
بمعــــالجــــة الجـنــــود حــــال رفـعهـم
بـواسطة الهلـيكوبتـر خلال دقائق
من منطقـة القتل الـى مستـشفى
المـيــــدان.  ومـن هـنــــاك يــطـيــــرون
6.30 ســـاعـــة الـــى المـــركـــز الـطـبـي
الاقليـمي في لانــدشتـول بـالمــانيـا،
الــــذي تــطــــور مـن مــــركــــز صغـيــــر
قـديم لـيصـبح اكثـر المـراكـز تطـورا
لمعالجة الجروح. فكل حرب تحيل
الــنـــــــاس الـــــــى مـعـــــــوقــين حـــــســب
طريقتها الخاصة، تاركة بصمتها
المــمــيـــــزة. في هـــــذه الحـــــرب، الــتــي
تخـتلف عن سابقاتهـا، لم تتسبب
الاطـلاقات الـناريـة باحـداث سوى
16% مــن مجـمــــوع الجــــروح، كـمــــا
ذكرت احدى الدراسات؛ 69% كانت
نــاتجــة عـن الانفجــارات- عـبــوات
نـــــاسفـــــة علــــى جــــوانـب الــطــــرق،
الـسيـارات المفخخـة، و الصـواريخ.
كــان القــسم الاعـظـم من الجــروح
هـــي تلـك الــتــي تـــصــيــب الاذرع و
الـسـيقـان الـتي تـركـت واهنــة رغم
ان الـستـرة الـواقيـة تقـوم بحمـايـة
الاعــضـــــاء الحـيـــــويـــــة. ان معـــــدل
حــــالات الـبـتــــر الـبـــــالغــــة 6% هـي
ضـعـف مــــــــــــا كــــــــــــان في الحــــــــــــروب
الـســابقــة. و لـكن بــالاضــافــة الــى
ذلـك، يلاحــظ الاطـبـــــاء حـــــالـيـــــا
جـــروحـــا جـــديــــدة، بعــضهـــا غـيـــر
منـظورة مقـارنة بلحـوم الضحـايا
المــمـــــــزقـــــــة. و تحـــــــدث الاصـــــــابـــــــة
الدمـاغية عنـدما تـسبب الصـدمة
الـنـــاتجـــة مـن الانـفجـــار تـلفـــا في
انــــسجــــة الاعــصــــاب. قـــــد يخــــرج
الجـنـــود مـن انـفجـــار مــــا بمجـــرد
جـــرح، لــيكـتــشفـــوا بمـــرور الـــوقـت
بــــأنهــم يعــــانــــون مــن صعــــوبــــة في
الــتــنـــــســيـق و فقــــــدان الــــــذاكــــــرة،
الـــــــــدوار، والارق. يـــنـــبـغـــي عـلـــــــــى
الـبعـض ان يــتعلـمـــوا المــشـي مـــرة
ثـــــانــيـــــة- او يمــيـــــزوا زوجــــــاتهــم و
اطفــالهـم.ومن لانــدشتـول غــالبـا
الـى المحطة الـتاليـة المركـز الطبي
العــــسـكـــــري "والــتـــــر ريـــــد" خـــــارج
واشـنــطـن او الـــى مـــركـــز "بـــروك"
الـــــطـــبـــي الـعـــــــســكـــــــــري في ســـــــــان

الــوحــدة الاوربيــة ذات يــوم، فــان
عـليها ان تعطي الافضلية لقيم
اوربا على القـيم التي اختلقتها
بـنفـسهـا، الـتي اثـرت بـثقـافـتهـا
ونمط حيـاتهـا، ومن الـصعب ان
نـفـهــــم هـــــــــــذا الاحــــتــــمـــــــــــال.ان
الاوربـيين موشكـون على تـنظيم
قــارة، وحـتــى نــسـتخـــدم تعـبـيــراً
معـاصراً فـانهم يصـنعون "بنـاية
قــــارة" وقــــد مــنحــــوهــــا بــــرلمــــانــــاً
وعــملـــــة، ويـــســتعـــــدون لمــنـحهـــــا
دســتـــــــوراً، وقـــــــد حـــــــان الـــــــوقــت
بـــــالــنــــســبـــــة لاوربـــــا لـكـــي تعــين
حــــدودهــــا الخــــاصــــة مـن حـيـث
الجغــرافيــة والتـاريـخ والثقـافـة،
وعنــدئــذ فــان بــوسع المــواطـنين
الــشعــور بــانـتمــائـهم إلــى اوربــا،

والشعور بالفخر في ذلك.
ترجمة: زينب محمد
عن لوفيغارو

هـــــــــــــا نـحـــــن امـــــــــــــام الحـــــــــــــدود
الجغـــرافيــة والـثقـــافيــة )لاوربــا
الاوربـيــــة(.وثـمــــة مـن يــــؤكــــد ان
هـــــذه الحـــــدود تــنـــطــبق بــــشــكل
فعلي علـى اوربا الحاليـة المكونة
مـن )25( دولـــــة عــضـــــواً، وعلـــــى
بلغـــاريـــا ورومـــانـيـــا، وتمـيل إلـــى
ضم دول الـبلقان، عنـدما تنجح
في ابعـــاد خلافـــاتهــا الـــداخلـيــة،
امـا سـويـســرا والنــرويج فــانهمـا
تقعـان داخل هذه الحـدود، وبعد
هــــــذه الحــــــدود تــتـــــــوقف اوربــــــا
الاوربيـة وتبـدأ فضـاءات الجيـرة
الاوربـيـــة.وعلــى مــســار تـــاريخـي
طــــــــــويـل، حـــــصـل ان تحــــــــــولــــت
الحــدود، وفي حــالــة اوربــا فــانهــا
لـم تـــسع إلـــى تـــوسـيـعهــــا لانهـــا
طردت وبشكل نهـائي شياطينها
الامبــريـــاليـين القــدامــى، ولـكي
تــتــمـكــن الــــــدول المجـــــــاورة لهــــــا
والكـبيـــرة من الــدخــول في هــذه

ـ ـ ـ ثقــــافـيــــة، وديـنـيــــة وانـــســــانـيــــة،
فـــــالمـــــوروث الـــثقـــــافي يــنـــبع مــن
الحــــــضـــــــــــارة الاغـــــــــــريـقــــيـــــــــــة -
الـــرومـــانـيـــة، والمـــوروث الـــديـنـي
يـقـــــــوم اســـــــاســـــــاً عـلـــــــى اصـــــــول
مـــــســيـحــيـــــــة، كـــــــاثـــــــولــيـكــيـــــــة،

بروتستانتية وارثوذوكسية.
وكذلك علـى المرجعـية اليهـودية
المـــــــأخـــــــوذة مـــن الانجـــيـل، امـــــــا
بخــصــــوص المــــوروث الانـــســــانـي
فـــــــــــأنـه نـــــــــــاجــــم عــــن غـلــــيـــــــــــان
واضـطـــراب الافكـــار الفلــسفـيــة
والمـــنـهـج الـعـقـلانـــي والمـــنــــطـقـــي
للقـرن الثـامن عشـر والعشـرين،
وهـذه المـوروثـات ليـست مـطلقـة،
بل تـتحــد بـطــريقــة تقــدم فـيهــا
فهمــاً متجـانـسـاً نـسـبيـاً للهـويـة
الـــثـقـــــــــافـــيـــــــــة الاوربـــيـــــــــة، مـــن
الضــروري ان يجتـمع اثنــان من
هـــــذه المـــــوروثــــــات في الاقل لـكــي

نشعر بانتمائنا إلى اوربا!

الخــاص لــروسـيــا، الـتـي تقع في
قــارتـين، فــان الحـــدود تقع قــرب
خــــط يــنـــــــدرج ضــمــن امــتـــــــداد
الضفـة الغـربيـة للبحـر الاسود،
وصـولًا إلـى الحـدود بين فـنلنـدا
وروسيـا، إذاً فان اوربـا الاقليمـية
تـشبه مثلـث تقع رؤوسه الثـلاثة
قرب مضيق جبل طارق، والكاب
والـــبـــــــــوسـفـــــــــور، وبـــــــــالامــكـــــــــان
تـــــوضــيـحهــــــا علـــــى الخـــــارطـــــة
بــسهــولــة، وهـي محــاطــة بــدول
قــــريـبــــة وكـبـيــــرة فــــروسـيــــا إلــــى
الــشـــرق وتـــركـيـــا إلـــى الجـنـــوب
الــــشـــــرقــي وســــــاحل المــتـــــوســـط

للقارة الافريقية في الجنوب.
ان العنصـر التـاريخي - الـثقافي
هـــــو الـــــذي يعــطــي الــتحـــــديـــــد
الاســـــاســي لـلهـــــويـــــة الاوربــيـــــة،
وبـــالـتـــالـي لحـــدودهـــا، وعـــرفهـــا
مـــشــــروع الــــدسـتـــــور علـــــى انهــــا
تـتــــأتــــى مــن ثلاثــــة مــــوروثــــات،

فـهـل يمـــكــــن ان تــــــضــــم اوربــــــــــــا
الشيشان؟

ومن اجل ادراك الحقيقـة علينا
ان نــتـــصــــــور ان حــــــدود / اوربــــــا
الاوربـيـــة / يجـب ان تــسـتجـيـب

لمعيار مزدوج: جغرافي وثقافي.
جغـرافي لان فيهـا وحدة ارتـباط
هي الارض، وتـربـة اوربـا وثقـافي
لان بـــوسع المــواطـنـين الاوربـيـين
ذات يــوم الاقــرار بــأنهـم اعـضــاء

في كلٍ واحدٍ وموحد.
وعلـى الصعـيد الجغـرافي، تشـير
كل الخـــــرائــط إلـــــى ثلاثـــــة مــن
الـبحــار تــشـكل اوربــا وهـي بحــر
الـــشـمــــال إلـــــى جهــــة الـــشـمــــال
ــــــــــــى الـغــــــــــــرب والاطـلــــــــــســـــي إل
والمـــتــــــــوســــط في الجـــنــــــــوب، وان
الحــدود نحــو جهــة الـشـــرق هي
اكثر الحـدود تغيراً كما انها غير
ثابتة، واذا اخذنا بنظر الاعتبار
مـد وانحـســار التـاريخ، والـوضع

ـ ـ

الرومـانية كانت متـوسطية على
نحـو اساس، وكـانت تضـم شمال
افــريقـيـــا، لكـنهــا لـم تكـن تمـتــد
باتجـاه شرق اوربا واسكنـدنافيا،
اما امبراطورية نـابوليون، فانها
كـانت تنحصر في الـواقع بالدول
المـؤسسـة الحاليـة التي يمكن ان
تــضــــاف الــيهــــا بــــولــــونـيــــا، لـكـن
بــريطــانيـا العـظمـى وحلفـاءهـا

حاربوها بضراوة.
وكـان الجنـرال ديغـول قـد اقتـرح
تعـــريفـــاً لامعــاً ورؤيــويــاً لاوربــا:
"مـن الاطلــسـي وحـتـــى الاورال"
وكــــان يقــصـــد تـــأكـيـــد الـنـــزعـــة
الاوربــيـــــة لـــــروســيـــــا - غــيـــــر ان
قــاعـــدته اصـطــدمـت بعقـبـتـين:
فـفـــيــــــــدرالـــيــــــــة روســـيــــــــا تــــضـــم
سـيبيريـا، فهل كان علـى اوربا ان
تمتـد من الاطلـسي إلـى الهـادئ
وهـي صــــامـتــــة حــــول جــــزء مـن
روسـيـــا يـقع شـمــــال القـفقـــاس:

الـيه  وهــو اوربــا؟ الجـــواب علــى
هــــذا الـــســــؤال لـيـــس حـيــــاديــــاً!
فــالقـــرارات التـي اتخــذت بـشــأن
الحــــدود ســــوف تحــــدد الهــــويــــة
الـتـــاريخـيــة والـثقــافـيــة لاوربــا،
وســوف تــؤثــر حـتــى في طـبـيعــة
)المشروع( الاوربـي، أي الخيارين
اوربــــــا ذات الهـــــويـــــة ومــنــــطقـــــة
واسعـــة ذات نـــزعـــة اقـتــصـــاديـــة
حـــصـــــراً، كــيف يمـكــن ان نــــــأمل
بـتـطــويــر المــواطـنــة الاوربـيــة في

اوربا محرومة من الحدود؟
المـــشـكلــــة تـتــــأتــــى جــــزئـيــــاً مـن
حقـيقـــة انـنـــا نــسـتخـــدم كلـمـــة
اوربـــــا دون ان تمــنـحهــــــا معــنـــــى
دقيقـاً محدداً، فمـرة تعني كيـاناً
جغــــرافـيــــاً، ومــــرة اخــــرى تعـنـي
مكـــانـــاً لحـضــــارة تكـــونـت خلال
الالفي عـام المـاضـيين. ولا تقـدم
المراجع التاريخية اجوبة شافية
ومقـــنعــــــة، فــــــالإمــبــــــراطــــــوريــــــة


